
المواطنــــة  إن   - (تونــس)  الحمامــات   
التــــي تتمثــــل أساســــا فــــي مجموعة من 
الممارسات اليومية والمبادئ العامة التي 
تضمن العيش معا، ليست معطى طبيعيا 
يكتســــبه الإنسان على الســــليقة، بل هي 
معــــارف وقيم يتحصل عليهــــا الفرد، إمّا 
عن طريــــق الأخلاق العامة الســــائدة في 
المجتمــــع وذلك عبــــر المعامــــلات اليومية 
للفرد (الأســــرة كمثال) أو عن طريق الأطر 
التربويــــة والتكوينيــــة عموما (المدرســــة 

والجامعة مثلا).
وفي هذا الإطــــار تتنزل ندوة بعنوان 
”راهــــن الممارســــة الثقافيــــة بتونس بين 
المركز  ينظمهــــا  والمواطنــــة“،  الجماليــــة 
الثقافي الدولي بالحمامات يومي التاسع 
عشــــر والعشــــرين من نوفمبــــر الجاري، 
ويشــــرف عليها كل من الأكاديمي هشــــام 
المســــعودي والفنــــان المســــرحي توفيــــق 

الجبالي.

خمسة أسئلة

تتطــــرّق النــــدوة إلــــى طرق إرســــاء 
أو اكتســــاب قيــــم المواطنة داخــــل الأطر 
التعليميــــة والتكوينيــــة وأساســــا عبــــر 

الفنون المختلفة، ذلــــك أنها تتطلب جهدا 
وعمــــلا مــــن طــــرف المتلقي، فهــــي عملية 
ثقافيــــة بامتيــــاز تســــتوجب وعيا وعملا 

وسُموّا بالذات من الطبيعة إلى الثقافة.
أســـئلة  خمســـة  النـــدوة  وتطـــرح 
محورية، حيث تنطلـــق بداية من البحث 
فـــي علاقة مفهوم ”المواطنـــة“ الذي يبدو 
فـــي الوهلـــة الأولـــى متعلّقـــا بالمجالات 
السياســـية والشـــأن العـــام والأخـــلاق 
وتدبير شـــؤون الدول، بالفن الذي يمكن 
اعتبـــاره تعبيـــرا حـــرّا عن الأحاســـيس 

والهواجس الباطنية.
كمــــا تتســــاءل حــــول انشــــغال الفن 
بإرساء مبادئ العيش معا، وإن كان يمكن 
اعتباره رجوعا بالفن إلى أصله الحقيقي؟ 
حيث يستشــــهد القائمون على الندوة في 
هذا الصدد بالعــــرب والإغريق من قبلهم، 
الذين تعلموا مبادئ الشجاعة والفضيلة 
والمروءة عن طريق الشــــعر والمسرح قبل 

أن يتعلموها نظريا ومن خلال التفسير.
ثالث الأسئلة التي تطرحها الندوة أنه 
لو افترضنا أن الفنون تساهم بطريقة أو 
بأخرى في إرســــاء قيم المواطنة فهل هذا 
من شأنه أن يُنقص من تعاليها أو ترفعها 

عن ”التلوث“ اليومي؟
فيما تناقش إثر ذلك مســــألة انشغال 
الفنون بالشــــأن العــــام، وإن كان يمكن أن 
يحوّلهــــا ذلك إلى خادم مطيع للسياســــة 
وإكراهاتها ويضرب بالتالي استقلاليتها؟
أما الســــؤال الخامس فإنه لو فرضنا 
جدلا أن الشغل الشاغل للفنون هو الشأن 
العام، فهــــل هناك فنون قــــادرة على أداء 
هذه المهمة أكثر من غيرها؟ هل أن المسرح 
والســــينما مثلا، أقدر من الشعر والرسم 

في ترسيخ قيم المواطنة؟

جلستان نقديتان

وفق ما جاء في ورقة تقديمية للندوة 
التي مــــن المنتظر أن تشــــهد حضور أهم 
الفاعلين الثقافيــــين ومحبي الفن والفكر، 
علــــى غرار نــــدوات فكرية ســــابقة نظمها 
المركــــز الثقافي في الحمامات، فإن الهدف 
مــــن الندوة ليــــس نظريا فحســــب بل هو 
أيضا ســــعي إلــــى ربــــط هــــذا المضمون 
النظري بالممارســــة الفنية ورهاناتها في 

تونس.
وأضـــاف البيـــان ”في بلدنـــا، برزت 
موجة فنية وصلـــت ببعض الفنانين حدّ 

التفكير بمنطـــق ينقل الواقع الاجتماعي 
وينقده، متفحّصا في فحواه وفي عقيدته 
الأيديولوجيـــة والتركيبـــة الاجتماعيـــة 
راصـــدا علاقـــات التصـــادم الفكري بين 
الأنـــا الفرد وشـــروط المواطنة، تخلصت 
في ضوئه التجربة الإبداعية التونســـية 
جزئيا مما يمكن أن نســـميه عقدة ’الإرث 
الحضـــاري‘. فلم يعد الفنـــان يبحث عن 
انطلاقة جديدة لتوظيف مفهوم الانتماء 
الحضـــاري الكلاســـيكي، وإنمـــا أصبح 
يبحث عن أفـــق جديد تنفتح فيه جمالية 

الممارسة الفنية بمشاغل الشأن العام“.
وشـــدد البيان على أن المركز الثقافي 
الدولي بالحمامات ”دار المتوسط للثقافة 
بما اكتســـبه طيلـــة تاريخه  و الفنـــون“ 
الثقافي مـــن خبرات واســـعة في تنظيم 

اللقاءات الفكرية والندوات العلمية التي 
تعالج الشـــأن الثقافي سواء كان وطنيا 
أو إقليميا  أو دوليا، يصر في كل موسم 
ثقافـــي على معالجـــة الراهـــن الإبداعي 
بأكثر تخصص وجرأة لمســـاءلة اليومي 
الثقافـــي فـــي تونـــس أو فـــي منطقتنا 

عموما.
ويأتـــي تنظيمـــه لهذه النـــدوة بحثا 
في راهـــن الممارســـة الفنية فـــي تونس 
بين الجماليـــات والمواطنة مقدمة جديدة 
لجملـــة مـــن المراجعـــات الفكريـــة مـــع 
المختصـــين من الأكاديميـــين وأهل المهن 
والصناعات الفنيـــة، للبحث عن تأصيل 
نظري يســـند العمليات الإبداعية ويفهم 
جملة تحولاتها والتمثلات الجديدة التي 

أصبحت تسم فنون واقعنا الراهن.

وتفتتـــح التظاهـــرة مســـاء الجمعـــة 
بجلســـة  نوفمبـــر  مـــن  عشـــر  التاســـع 
علميـــة أولـــى برئاســـة الأكاديمي هشـــام 
المسعودي، والذي يقدم مداخلة حول الفن 
واســـتقلاليته، كمـــا يتحدث فيهـــا كل من 
الأكاديميين ألفة داود حول علاقة السينما 
بالمواطنة، ووناس الحفيان في نقد لتجارب 
الفن التشـــاركي، فيما يتناول الصادق بن 
تركية مســـألة ”الفن التشكيلي في الفضاء 
العام، فعل جمالي مـــن أجل فكر مواطني: 
تجربة المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل 
أنموذجا (2015 – 2020)“، وتحضر الباحثة 
هبة المســـعودي مقررة لهذه الجلسة التي 

تختتم بمداخلة موسيقية.
أما الجلسة العلمية الثانية فستكون 
يـــوم الســـبت العشـــرين مـــن نوفمبـــر 

الجاري برئاسة الفنان المسرحي توفيق 
الجبالـــي، الـــذي يقـــدم بـــدوره مداخلة 
حـــول ”جماليـــة البؤس الداهـــم“، فيما 
تكـــون مداخلـــة الدكتور فهمـــي البلطي 
حـــول ”عزلة العمـــل الفني فـــي تونس: 
أســـبابها وتداعياتها“، وتتناول الكاتبة 
المسرحية ســـهام عقيل شـــعبان مسألة 
”الممثل الشـــاهد بين جماليـــات المقاومة 
المســـرحية وحركة التاريخ كسبيل نحو 

المواطنة“.
أما وليد العيادي فيبحث في ”العلاقة 
بين الممارسة الفنية والثقافة المدنية لدى 
 +ado اليافعين في تونس تجربة جمعية
نموذجا“، وتكون مقررة الجلسة الباحثة 
ذكرى مقايدي، إذ تختتم الفعالية بتلاوة 

التقرير التأليفي.

الخميس 2021/11/11 14
السنة 44 العدد 12237 ثقافة

الهدف من الندوة ليس 
نظريا فحسب بل تسعى 

إلى ربط المضمون النظري 
بالممارسة الفنية ورهاناتها 

في تونس

�

باحثون تونسيون يناقشون علاقة الممارسة الثقافية بالمواطنة

 الرباط - افتتح مساء الثلاثاء معرض 
بعنـــوان ”بين الغضـــب والرغبة.. القلب 
محمـــد  بمتحـــف  للإنســـان“  النابـــض 
الســـادس للفـــن الحديـــث والمعاصر في 

الرباط.
ونشـــأت فكرة المعرض، الذي تنظمه 
المؤسســـة الوطنية للمتاحـــف إلى غاية 
الثامـــن من مارس المقبـــل، كثمرة تعاون 
وتفكيـــر مشـــترك بـــين الفنـــان المصور 
الفرنســـي جيرار رانســـينان ومواطنته 

الكاتبة كارولين كودريو.

ويشكل المعرض الذي تميز افتتاحه 
والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر  بحضـــور 
والتواصل محمد المهدي بنسعيد ورئيس 
المؤسســـة الوطنيـــة للمتاحـــف مهـــدي 
الفوتوغرافية،  بالصـــور  كتابـــة  قطبي، 
وهو يقيم حوارا بين الصور والمحكيات، 
ضمن مســـار ينتظم حـــول ثلاثة أجزاء 
تحمل عناوين ”تحـــولات“ و“عالم رائع“ 

و“رجل صغير في عالم كبير“.
ويســـافر المعرض بالزائـــر في رحلة 
تضـــم أربعـــين صـــورة ضخمـــة حـــول 

عدســـة  التقطتهـــا  البشـــرية،  تاريـــخ 
منشـــآت  وثـــلاث  رانســـينان،  جيـــرار 
كاليغرافية من إبـــداع كارولين كودريو. 
ويعـــد المعرض رحلة لاكتشـــاف الخليط 

البشري الهجين.
الغضـــب  ”بـــين  معـــرض  ويضـــم 
للإنســـان“  النابض  القلـــب  والرغبـــة.. 
صـــورا أبـــدع فـــي التقاطهـــا المصـــور 
الفرنســـي بجماليـــة وتاريـــخ يعـــادلان 
بعمقهما وفنيتهما لوحات أكبر رسامي 
عصـــر النهضـــة والفـــن الحديـــث، من 
قبيل كارفاج وفيلاســـكيس ودي فنســـي 

وديلاكروا وأيضا جيريكو.
الفنانـــين  بفيلـــم  المســـار  ويكتمـــل 
”احتمـــال المعجزة“ والفيلـــم الوثائقي “ 

ثالوث المحُْدَثين“.
وأكـــد مدير متحف محمد الســـادس 
للفـــن الحديـــث والمعاصـــر عبدالعزيـــز 
الإدريســـي، خلال نـــدوة صحافية عقب 
افتتـــاح المعـــرض، أن ”هـــذه التظاهرة 
الفنية تعتبر مغامرة جديدة ومبتكرة في 
اتجاه رســـم تفكير ورؤية تسائل الواقع 

وتدخل في سياقه“.
وكشـــف أن ”أعمال جيرار رانسينان 
وكارولين كودريو تعد فلسفية وتفكيرية 
وتأمليـــة، وخصوصـــا نـــادرة“، مضيفا 
أنها ”تتميز بعمق يســـائل التاريخ، من 
خلال الإشـــارة إلى الحقائـــق التاريخية 

وكذلك إلى الواقع“.
كودريو،  كارولين  الكاتبة  وأوضحت 
فـــي تصريح لها بهذه المناســـبة، أن هذا 

المعـــرض يواجـــه الإنســـان بتاريخـــه، 
موضحة أنه يمثل ”رؤيتنا لعصرنا“.

وأكـــدت في نفـــس الســـياق ”أردنا 
أيضا إقامة حوار بين فرنســـا والمغرب، 
بالنظـــر إلى أن نصوصـــي ترجمت إلى 

العربية وأيضا كتبت بالخط العربي“.

وقال جيرار رانســـينان ”إن اختيار 
العرض فـــي المغرب، وخاصة في متحف 
محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، 
هو فرصة للنقاش ويمثل قصة صداقة“.
وأضـــاف أن ”الأمـــر يتعلق بمعرض 
للصـــور التـــي تحكـــي قصة الإنســـان، 
الرحلـــة التي أقوم بهـــا كمصور وكفنان 
حيث أرافق معاصري، ونســـافر معا في 

رحلة نعرف نهايتها“.
الوطنيـــة  المؤسســـة  وتواصـــل 
للمتاحف، من خلال هذا المعرض، التأكيد 
علـــى مكانة الصـــدارة التي تمنحها لفن 
التصوير الفوتوغرافي ضمن برنامجها 
الثقافي، وعلى أهمية الانفتاح على هذا 

المبحث الفني المعاصر.

«بين الغضب والرغبة.. القلب النابض للإنسان»
معرض حواري بين الصور والمحكيات في المغرب

المثقف والفنان يحققان التلاحم الحضاري (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

معرض يواجه الإنسان بتاريخه

انخراط الثقافة أو عدم انخراطها في الشأن العام دائما يمثل مشكلة 
العلاقة بين الممارسة الثقافية والفنية والشأن العام علاقة جدلية سواء عند 
الفنان أو عبر العمل الفني أو عند المتلقين فعادة ما يلام الفنانون والمثقفون 
على انعزالهم في أبراجهم العاجية، فيما يلام آخرون على انخراطهم الكلي 
في الشــــــأن العــــــام، وهو ما يقلل من جماليات أفعالهــــــم ويضعها في خانة 
السياســــــي. لكنّ هذا الجدل لا يمكن أن يخفي العلاقة الوثيقة بين الثقافة 

والفن من جهة، وترسيخ مفهوم المواطنة من جهة أخرى.

 الشــارقة - أكـــد عـــدد مـــن الكتـــاب 
والروائيـــين العرب أن القارئ هو الغاية 
الرئيســـة للكاتب على اختلاف الأجناس 
التي يكتب فيهـــا، إلا أن ذلك لا يعني أن 
يفرض القارئ سلطته على المبدع ويقيد 
حريته، مشـــيرين إلـــى أن الجوائز رغم 
أهميتهـــا للكاتـــب، إلا أنها قـــد تتحول 
إلى تحد أمام الكتاب وتعيق مســـيرتهم 
هاجســـهم  أصبحـــت  إذا  الإبداعيـــة 
وشـــاغلهم، وباتـــوا يتكلفـــون الكتابـــة 

لإرضاء لجان التحكيم.
جـــاء ذلـــك خـــلال جلســـة حواريـــة 
ضمن  نظمتها مبادرة ”ثقافة بلا حدود“ 
فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 
2021، واســـتضافت خلالها تحت عنوان 
”أوائل الثقافة“ كلا من الكاتب والروائي 
الإماراتـــي عبدالله النعيمـــي ومواطنته 
الكاتبة ناديـــة النجار والكاتبة العراقية 
شهد الراوي والكاتبة المصرية أمل فرح.

وقال النعيمـــي إنه لا يكتب للجوائز 
وإنمـــا يكتـــب لمتعـــة الكتابـــة ويعيش 
عالـــم الكتابة بكل تجلياتـــه، ولا ينبغي 
لأي كاتـــب أن يقـــع فـــي فـــخ الكتابـــة 
لأجـــل الجوائـــز، لأن ذلـــك يدفعـــه إلـــى 
التصنـــع والتقيـــد، ولا بـــد للإبـــداع أن 
يطلق له العنان كي يكون مؤهلا لاعتلاء 
منصـــات النجاح، لافتـــا إلى أن الجائزة 
الرصينـــة التـــي تعمل وفـــق منهجيات 
احترافيـــة تمنح الكاتـــب تقييما واقعيا 
لعملـــه وتشـــكل دافعـــا كبيـــرا للكاتب 

للاستمرار.

وأشـــارت الـــراوي إلـــى مـــا وصفته 
بالخلطات الجاهـــزة التي يضعها بعض 
الكتاب في أعمالهم تماشيا مع متطلبات 
الجوائز ولجان تحكيمها، مؤكدة أن هذه 
الخلطات بدت واضحة في أعمال عدد من 
المبدعين المرموقين، مشيرة إلى أن القراءة 
للكاتب تجعلـــه بارعا في فهم الآخر وهو 
يكتب وهذا مـــن الأهمية في ولادة أعمال 
إبداعية تخترق المجتمع وتسمو بأفراده.

وقالت فرح إنه من غير المنصف تقييم 
الإبـــداع بلجنـــة تحكيم قوامها خمســـة 
أشـــخاص، إذ تـــرى أن المبـــدع لا تحكمه 
لجنـــة تحكيم لأن الإبـــداع بحد ذاته عمل 
خارج عن نطاق المعتاد أو القيود. أما ما 
يقيّم العمـــل الإبداعي الحقيقي فهو مدى 

استدامته واستمرارية تأثيره.
وقالت النجار إن المجتمع القارئ هو 
مجتمع مبدع لأن القـــراءة تنمي الخيال، 
وهـــو مجتمـــع مفكـــر لأن الكتـــب تطرح 
الأســـئلة، وكذلك هو مجتمع متسامح لأن 

الكتب تسهم في تلاقح الثقافات.

روائيون عرب في الشارقة: 
نكتب للقارئ لا للجوائز

الجوائز الأدبية رغم أهميتها 
للكاتب، إلا أنها قد تتحول 

إلى تحد أمامه وتعيق 
مسيرته الإبداعية إذا 

أصبحت هاجسه وشاغله

المعرض رحلة اكتشاف عبر 
صور حول تاريخ البشرية 
للمصور جيرار رانسينان، 

وثلاث منشآت كاليغرافية 
لكارولين كودريو


